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الفصل الثاني

مصير الامبراطورية المقدونية بعد وفاة الاسكندر
1. اجتماع بابل وتقسيم الامبراطورية : 

ترك الاسكندر المقدوني بعد وفاته امبراطورية عريضة واسعة الارجاء تضم مقدونيا في شمال بلاد اليونان ومصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة افريقيا واغلب المناطق في اسيا ومن بحر ايجة حتى اقليم البنجاب وتمتد الى الجنوب من منطقة القوقاز وبحر قزوين ما عدا شمال اسيا الصغرى وارمينية والجزيرة العربية، أما بالنسبة للدول اليونانية المتمركزة بأسيا ما عدا الدويلات الواقعة على البحر الاسود فقد ارتأت ان تدخل في حلف مع الاسكندر بمحض ارادتها في حين كانت الدول اليونانية الاصلية قد التزمت من قبل بقرارات مؤتمر كورنثة ازاء الاسكندر(
).

هكذا كانت رقعة الامبرطورية عندما فارق الاسكندر الحياة في بابل عام 323 ق.م . وقد كانت وفاته هذه حدثا تاريخيا هاما وخطيرا في نفس الوقت والاخطر منه هو الاجتماع الذي عقده قادته في بابل بعد موته للنظر في من سيحكم الامبراطورية والبحث في تحديد مصيرها، وقد ناقش المؤتمرون من قادة الجيش مسألة من سيخلف الاسكندر في حكم الامبراطورية(
). خاصة وان هذا الاخير لم يعين شخصا محددا لخلافته كما انه "لم يضع اية ترتيبات" لنظام الحكم في الخلافة الجديدة وقد ادى هذا الفراغ في الخلافة الى ظهور خلافات حادة بين اعظم القادة الذين كانت الامبراطورية ترتكز عليهم(
). 

وقد شهدت المباحثات بينهم في مؤتمر بابل مشاحنات ومصادمات كلامية عنيفة ، ويبدو ان كل واحد منهم كان يفكر في مصلحته الخاصة وفقا لاماله ومطامعه، الا أن هذا النزاع لم يتواصل وتم تجاوزه بالاتفاق على مبدأ اساس وهو "ان يبقى حكم الامبراطورية في بيت فيليب والد الاسكندر وان ينتقل العرش الى فيليب او هيدايوس ابن فيليب الثاني تحت اسم فيليب الثالث"(
). 

هذا واتفق القادة كذلك "على تقسيم الامبراطورية الى اربع وعشرين ولاية 
(مرزبانية او ساترابية) يحكم كلا منها قائد من قادة الاسكندر بصفته واليا (مرزبانا او ساترابا) من قبل البيت الامبراطوري وقرر المؤتمر ايضا تعيين (برديكاس) قائدا عاما للجيش"(
) وكذلك تم الاتفاق على الاعتراف بابن روكسانا زوجة الاسكندر الذي سيولد اذا كان هذا المولود ذكرا . 

ان هذا المؤتمر شكل نقطة تحول خطيرة في تاريخ الامبراطورية التي اقامها الاسكندر ذلك ان من بين اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها هي ان برديكاس اصبح المسيطر على الاوضاع في كامل الإمبراطورية الى جانب (كراتروس) الذي اختاره المؤتمر ليكون وصيا على الملك الذي يعاني من مرض عقلي والطفل الذي ستنجبه روكسانا(
). 

بدأت بوادر الانشقاقات الجدية المؤدية الى صراع عنيف بين زعماء الجيش منذ ان وصل كراتروس الذي عين في مؤتمر بابل وصيا على العرش الى مقدونيا وانضمامه وتأييده الى القائد انتباتر الذي كان الاسكندر قد ولاه على بلاد اليونان للحفاظ على الامن والاستقرار فيها وقد رد القائد بردكاس على هذا التحالف باغتصابه ولاية العرش لنفسه وبالتالي اضفى الشرعية على حكمه في اصدار الاوامر والقررات لحكام الولايات باسم العرش للتنحي عن حكمهم للولايات والامتثال لاوامره . 

لم تلق هذه الاوامر اذانا صاغية لدى هؤلاء القادة وانما ادت إلى مزيد من تفاقم المنازعات وتردي الاوضاع بسبب الاطماع الشخصية لهؤلاء وتضارب مصالحهم ولم يمض طويل وقت حتى بدأت النزاعات والفروقات تتأجج بين حكام الأقاليم الذين خرجوا على طاعة بردكاس وراموا الفتنة وأشعلوا نار الحرب التي استعرت لعدة سنوات بسبب تشابك المصالح بين قادة الاسكندر(
).

يمكن تقسيم هذا الصراع الذي نشب بين قادة الاسكندر الى تيارات واتجاهات مختلفة. كل اتجاه له نظرته ومنطلقاته وغاياته التي ينظر بها من زاويته التي تخدم مصالحه، فهناك.  

أولا: اتجاه يذهب الى المحافظة على وحدة الامبراطورية بشرط المحافظة على وحدة العرش المقدوني تحت قيادة فيليب الثالث او الاسكندر الرابع وابرز زعماء هذا الاتجاه هو القائد (يومينيس) الذي كان ابرز قادة الاسكندر وامين سره قبل وفاته(
). 

اما الاتجاه الثاني فيمثله القائد انتيجونس وابنه ديميتريوس الذين يلتقيان مع الاتجاه الاول في هدف واحد وهو الحفاظ على "وحدة الامبراطورية ولكن تحت حكمه وحكم اسرته"(
) في حين يذهب الاتجاه الثالث الى نسف أي شكل من اشكال وحدة الامبراطورية ويطرح بديلا يهدف الى "تقسيم الامبراطورية الى عدد من الممالك يتربع على عرش كل مملكة منها واحد من قادة الاسكندر وذلك لقاء خدماتهم التي اقامت صرح الامبراطورية"(
) ، ويمثل اهم زعماء هذا الاتجاه كل من القائد سلوقس الذي اصبح فيما بعد ملكا على غربي اسيا والقائد بطليموس الذي استولى على مصر بعد حين . 

دخلت كل الاطراف هذه في محالفات تكتيكية ضد بعضهم البعض الغاية منها اكتساب كل طرف اكبر قدر ممكن من الامتيازات على حساب الطرف الاخر ، ورغم ان زعماء الاتجاهين الثاني والثالث قد تحالفا ضد اصحاب التيار الاول الا أن ذلك لم يدم طويلا وسرعان ما انفتح باب الشقاق والخلافات بينهم واستمر اكثر من اربع وعشرين سنة من سنة 323 الى سنة 301 ق.م(
). حيث ان هؤلاء القادة دخلوا في حروب طاحنة بينهم كانت اسبابها هي السيطرة على اكبر نسبة من الاراضي على حساب الآخر وتحقيق اكبر قدر من النفوذ على حساب الطرف الاخر واخذت هذه الحروب التي نشبت بينهم اسم "حروب الستاربة" (satraps) "أي الاسر الحاكمة المحلية"(
) ، وعاد ايضا العالم اليوناني هو الاخر الى الانقسام والتفكك مرة اخرى الى دويلات مستقلة على غرار ما كانت عليه الحال قبل الاسكندر . 

كانت اوضاع بلاد اليونان والشرق سيئة للغاية اثر وفاة الاسكندر، فقد اخذ الحكام الذين عينهم الاسكندر من قبل يعملون على بث روح الفتنة في ارجاء الامبراطورية وبدأت تبرز شيئا فشيئا شخصيات مرموقة فضلت ان تدافع عن حقوق العائلة المالكة في وراثة الحكم وكان على رأس هؤلاء القائد المحنك بردكاس الذي اخذ يدير امور الحكم في آسيا في حين كانت مقدونيا وبلاد اليونان خاضعة لأنتيباتر الذي عينه الاسكندر حاكما وقائدا عاما على هذه المنطقة قبل عدة سنوات كما اصبحت بعض الولايات التابعة للامبراطورية تأخذ شكلا جديدا بعد التقسيم فضم انتيجونس الى ممتلكاته فريجيا ومناطق جديدة ووقعت تراقيا تحت حكم ليسيماخوس(
). 

هذا هو حال الامبراطورية عندما بدأت الحرب سنة 321 ق.م بين هؤلاء القادة انتهت بمقتل بردكاس وملاحقة جماعته في كل مكان من قبل بطليموس وانتيجونس وتم اقرار انتيباتر وصيا على العرش الا ان هذا الاخير توفي سنة 319 ق.م ولم يتسن له القيام بمهامه على اكمل وجه، هذه المهام التي استأنفها من بعده يوليبرخوس الذي تحالف معه يومينيس الاغريقي من حرب بردكاس ، يناصر في ذلك حقوق المالكين "واستعرت نار الحرب ثانية وكان بطلا القصة في اسيا هما يومينيس وانتيجونس الذي يؤيده بطليموس ، في حين أن بطليها باوربا كانا يوليبرخوس وكساندر"(
) ووضعت الحرب اوزارها باوربا سنة 316 ق.م بانتصار كاسندر الذي استولى على العديد من الاراضي الجديدة في بلاد اليونان ومقدونيا(
). 

لقيت والدة الاسكندر او لمبياس وفيليب الثالث اضافة الى روكسانا مقتلهم  في هذه الحرب الطاحنة وذلك على يد كاسندر وكان ذلك سنة 310 ق.م(
). 

لقد مثل اجتماع القادة الكبار في تريباراديسوس (Triparadisos) عام 321 ق.م نقطة تحول خطيرة على سير الاحداث ومصير الامبراطورية فقد افضى هذا الاجتماع الى قرارات جديدة تم بموجبها توزيع حصص جديدة كانت بابل من حصة سلوقس وآسيا الصغرى من نصيب انتيجونس كما كانت مصر حصة بطليموس(
).

كان يومينيس الاغريقي احد القادة البارزين والمدافعين  بقوة عن الحقوق الملكية وقد استبسل في مناسبات عديدة دفاعا عن هذه الحقوق وتمكن في العديد من المناسبات من دحر انتيجونس في ساحة المعركة كما تسنى له الاستيلاء على بابل "بمساعدة ستاربة الشرق الاقصى"(
) الا ان هذا الاخير تم القضاء عليه من طرف انتيجونس عام 316 ق.م بعد ان خانه جنوده وتخلوا عنه . 

شهدت المدة الواقعة بين سنتي (315-311 ق.م) معارك وحروبا شعواء ان لم تكن حاسمة بين انتيجونس من جهة وبين بطليموس وسلوقس وليسيماخوس وكساندر من جهة ثانية، فقد حاول انتيجونس الهيمنة بصفة كلية وشاملة على اكبر قدر ممكن من الامبراطورية الواسعة الارجاء على حساب بطليموس وسلوقس والاخرون حيث حاول الاستحواذ على المقاطعات الشرقية الخاضعة لحكم سلوقس وعاصمتها بابل وقد حاول هذا الاخير صد هجمات انتيجونس في اكثر من مناسبة الا انه انهزم في النهاية ولجأ الى بطليموس حاكم مصر طالبا منه المساعدة والمعاونة وقد لبى بطليموس طلب سلوقس بان امده بالمال والرجال واعاده "الى عرش بابل" على اسنة رماح جنوده وانتهى هذا النزاع بين القادة الثلاثة بتوقيعهم معاهدة صلح عام 311 ق.م كانت من اهم نتائجها حصول انتيجونس على اراض جديدة في "سوريا واسيا الصغرى وارض الجزيرة"(
) عودة سلوقس الى حكم بلاد بابل بعد ان حل باكثر من نصف المدينة الخراب والدمار، كما تمكن كاسندر من القضاء على الملكية بقتله الاسكندر الرابع وذلك بعد عام من توقيع معاهدة الصلح بين الاطراف المتنازعة(
). 

تمحورت حيثيات هذا الصراع حول مدينة بابل التي اضحت مسرحا واسع النطاق للعمليات العسكرية الدائرة بين الاطراف المتنازعة وقد تضررت المدينة بسبب الحروب هذه مما اثر في اقتصادها وفي وضعها الاجتماعي والنفسي وذلك حين حاول يومينيس الاستعانة ببابل وامكانياتها في حربه ضد انتيجوس وذلك بايعاز من يوليبيرخوس ولكن سلوقس حاكم بابل وقد رفض ذلك وحاول ان يقضي على قوات يومينيس هناك "عندما حول مياه دجلة الى خور جاف"(
) ولكن هذا الاخير تمكن من الخروج من هذا المأزق . والتجأ الى مدينة سوسة الواقعة في جنوب غرب ايران وهناك حاول كسب تأييد حاكم المدينة الذي حالفه وبذلك اصبحت قوة يومينيس مساوية لقوة انتيجونس التي لم تنجح محاولته في احباط مشاريع التحالفات بين خصومه، ومرة اخرى كانت بابل حاضرة ومحط انظار انتيجونس الذي "قام الى بابل للتفاهم مع بيتون (والي مادي) وسلوقس وتوحيد الجهود … لضرب الخصم"(
) غير ان تواجده في بابل لم يدم طويلا وذلك بسبب شدة الحر الذي اضر بالجنود ورغم ذلك فان الولاة الذين كانوا يحكمون المقاطعات الشرقية رفضوا ان يكونوا تحت وطأة انتيجونس وكنتيجة لذلك نشبت معركتين بينهم سنة 316 ق.م وهما موقعتا براتيكنه (Paractacene) في اصفهان وموقعة عبينة (Gabiene) على مقربة من مدينة سوسا وكانت هذه المعركة حاسمة وقاسمه في نفس الوقت وعلى اثرها " انتهى دور يومينيس وقتل في السجن"(
) . 

على اثر ذلك تنامت اطماع انطيخوس ورام الاستحواذ على الامبراطورية واتخذ لقب ملك الشي الذي اثار حفيضة خصومه وعلى راسهم سلوقس وبطليموس . وقد عجز سلوقس عن التصدي لاطماع انتيجونس في بابل والشرق ولم يستطع الوقوف بوجهه فالتجاء هاربا الى مصر عام 316 ق.م كما تمت الاشارة الى ذلك من قبل "فاحسن بطليموس الذي دخل في مفاوضات"(
) مع حلفائه في مقدونيا وتراقيا واتفقوا على ان يضعوا حدا لاطماعه وقد تم ذلك بالفعل فعاد سلوقس الى بابل(
).

مثلت سنة 301 ق.م بداية مرحلة جديدة في طبيعة العلاقات بين القادة الثلاثة البارزين بطليموس، انطيخوس وسلوقس ، وقد شاهدنا من قبل كيف ان الصلح منذ عام 311 ق.م بين هؤلاء الثلاثة لم ينه النزاع بشكل حاسم بل زاد من تعميق الخلافات واعادة توزيع اراضي الامبراطورية من جديد بشكل لم يرضى الاطراف المتصارعة، وكانت سنة 307 ق.م سنة انتصارات وكفاح واسع النطاق خاضه ابن انطيخوس المدعو ديميتريوس في اثينا وبلاد اليونان كما انه احرز نصرا ساحقا على بطليموس سنة 306 ق.م "في معركة بحرية خاضها بقرب سلاميس بجزيرة قبرص واحرز السيادة البحرية وعندئذ تلقب هو وابوه بلقب الملك واصبحا عاهلين مشتركين لامبراطورية الاسكندر"(
). 

في هذه الاثناء كانت مصر تحت سيطرة بطليموس الذي لقب نفسه ملكا منذ 
عام 305 ق.م مما اثار ضغينة الابن واباه لذلك عمل الابن ديمتبريوس على احتلال مصر وازاحة بطليموس عن سدة الحكم لكنه فشل في ذلك وبعد سنة قضاها ديميتريوس في حروب ضارية ضد خصمه كاسندر في رودس وبلاد الاغريق حاول اعادة احياء حلف كورنثة عام 303 ق.م هذا الحلف الذي اسسه الاسكندر من قبل متعاونا في ذلك مع والده انتيجونس للتصدي للحلف الرباعي الذي اقامه كل من بطليموس وليسيماخوس وكسندر اضافة إلى سلوقس، وعلى اثر ذلك "عبر ليسيماخوس البحر الى اسيا في عام 302 ق.م مزودا بتعزيزات امده بها كساندر على حين كان ديمتيريوس يزحف على مقدونية بقوة عظيمة ، فلما فشل انتيجونس في القضاء على ليسيماخوس اضطر الى استدعاء ديمتيريوس لنجدته وفي 301 ق.م تلاحم جيش الرجل وابنه عند ابسوس باقليم فريجيا مع قوتي ليسيماخوس وسلوقس مجتمعتين ، وكان معهما في القتال معظم ما لديلما من فيلة ، وهزم انتيجونس وقتل ولكن ديمتيريوس فر"(
) من ساحة المعركة حيث انهت "كل امل في جمع شمل العالم الاغريقي المقدوني"(
). 

قسم المنتصرون الامبراطورية فيما بينهم الى عدة ممالك فاصبحت اسيا من فريجيا (phrigia) وحتى الهند تحت تصرف سلوقس، كما ان اسيا الصغرى الغربية وجبال طوروس (thrace) اصبحت تحت امرة ليسيماخوس في حين اصبح بطليموس ملكا على مصر، ومقدونيا الت الى حكم كساندر (cassander) وبسط عليها سيادته(
). 

وانتهز بطليموس الفرصة في هذه الحرب بان احتل جنوبي سوريا الذي لم يستطع سلوقس في وقتها ان يطالب بها والتزم الصمت في البداية مبديا تذمر ه من هذا الاجراء فدين بطليموس القديم لا يزال في عنقه(
). 

2. فترة المنازعات الاسرية :

بعد ان احرز الحلف المؤلف من بطليموس وسلوقس وليسيماخوس نصرا موزرا على ديمتريوس ابن انطيخوس في معركة غزة عام 312 ق.م "استطاع سلوقس ان يعود الى ولايته ويستردها بسهولة في اكتوبر من نفس العام وان يبدا العمل بجد في بناء دولة قوية له تضم كل الولايات الواقعة شرقي بابل"(
) "وكانت الاسرة السلوقية تعد هذه الحادثة مبدأ لتاريخ الامبراطورية السلوقية والعصر الجديد… وضم سلوقس تحت لوائه عدة ممالك وثقافات قديمة"(
) من ضمنها بابل واشور وسوريا وفنيقيا(
). 

مثلت بابل حلبة صراع مرير بين سلوقس الذي اراد الاحتفاظ بها والسيطرة عليها وبين انطيخوس وابنه دمتريوس حيث تعرضت المدينة كما تمت الاشارة الى ذلك إلى الدمار والخراب على ايدي ديميتريوس الذي دمر ونهب بابل والاراضي المحيطة بها نكاية بسلوقس واهالي المدينة وتمكن سلوقس رغم ذلك من توطيد حكمه في بابل(
) وهو "سلوقس نيكاتور
 (Selencosnicators) المؤسس كان احد كبار القادة في جيش الاسكندر"(
) عينه برديكاس وصيا على عرش بابل الا انه لم يستطع ايقاف اطماع انتيجونس في المدينة فلجا الى مصر وعاد الى بابل بعد انتصاره وحلفاءه في معركة غزة عام 312 ق.م وتمكن من ضم المناطق شرقي بابل والشرق الاقصى الا انه بعد معركة إبسوس تسنى له الاستيلاء على سوريا كما تمت الاشارة الى ذلك من قبل باستثناء المناطق والمدن الجنوبية التي احتلها بطليموس من ضمنها جوف سوريا الذي شكل نقطة صراع بين الطرفين دام لزمن طويل(
). 

كانت نقطة الخلاف بين اسرة سلوقس في العراق والاسرة البطلمية في مصر هي جنوب سوريا. فقد انتهز بطليموس "فرصة اشتباك الحلفاء مع انطيخوس واعاد احتلال ذلك الاقليم ورفض بعد ذلك التنازل عنه … وهكذا نشأت المشكلة السورية التي افضت فيما بعد الى تعكير صفو تاريخ اسرتي بطليموس وسلوقس"(
) وبقدر تعلق موضوعنا بموضوع صراع الاسر الحاكمة في الامبراطورية التي تركها الاسكندر نحاول ان نتتبع احداث هذا الصراع ملقين الضوء على ميدان محور الصراع بين العاهلين وتاثير ذلك على بلاد بابل والعراق ككل ولكن قبل ذلك يجب معرفة الحدود الجغرافية لكلا الاقليمين المتنازعين وهما العراق ومصر . حيث كانت حدود الممتلكات السلوقية تشمل بلاد بابل وايونيا وسوريا الشمالية وهي من اهم ممتلكات الامبراطورية السلوقية فمنذ ان استقر الحكم للاسرة السلوقية في بلاد بابل سنة 312 ق.م دأبت هذه الاسرة على توسيع ممتلكاتها جهة الشرق والغرب الشي الذي ادى الى اصطدام مصالحها مع ممتلكات اسر اخرى اخذت نصيبها بموجب التقسيم ولاسيما منها اسرة بطليموس في مصر(
). 

ونظرا لاتساع رقعة الامبراطورية السلوقية فقد قسمت الى قسمين كبيرين منذ ان تم تاسيسها، وقد شمل القسم الاول منها العراق وبقية الاقاليم الشرقية كما تمت الاشارة الى ذلك من قبل ، وسعى السلوقيون الى انشاء عاصمة جديدة لهم هي سلوقية دجلة اما القسم الثاني فيشمل سوريا وبعض ملحقاتها واتخذوا من مدينة انطاكية عاصمة ومركزا اداريا رئيسا في الجانب الغربي من الامبراطورية ، وقد سميت المدينة باسم والد سلوقس المسمى انطيخوس وكان ذلك عام 300 ق.م. هكذا كانت حال الامبراطورية السلوقية(
) عندما "صادفت السلطة السلوقية في جبهة الجنوب دولة اخرى مقدونية عظيمة… وهي مملكة بطليموس"(
) التي كانت حدود ممتلكاتها تمتد من برقة غربا وحتى قبرص شرقا اضافة الى سوريا الجنوبية ومنها فينيقيا وفلسطين، وقد حاول بطليموس بما اوتي من عزم وحرص على الحفاظ على ممتلكاته هذه والاستقلال بها غير ان بوادر الصراع مع سلوقس كانت تلوح في الافق بسبب جنوب سوريا الذي كان تحت سيطرة سلوقس في البداية واحتله بطليموس بعد ذلك خلال الحرب التي شنها الحلفاء ضد انطيخوس وفي وقتها لم يتسن لسلوقس المطالبة بحقه في جنوب سوريا بسبب ظروف الحرب وعجزه عن مواجهة بطليموس اما الان فالوضع تغير واصبح بامكانه المطالبة باحقيته في جنوب سوريا الشي الذي ادى الى قيام حروب طاحنة بين الاسرتين، سميت بالحروب السورية(
) . 

أ. الحرب السورية الأولى :

ولقد ادرك بطليموس بعد احتلاله جنوب سوريا بان سلوقس يبقى محتفظاً بحقه في هذه المنطقة وان زمن مطالبته بها ات لا ريب فيه وعرف بان سلوقس يضمر له الشر ولذلك بدا بالقيام ببعض الاجراءات التي من شانها ان تعيق سلوقس على تحقيق اطماعه في جنوب سوريا فعمل بطليموس على تكوين محالفات سياسية مع بعض القادة البارزين لكي يأمن لنفسه جبهة دفاعية تكون قادرة على صد هجمات سلوقس(
). 

ورد سلوقس على ذلك بان ربط نفسه بشبكة من المحالفات ، كانت العلاقات بين الحلفين تسير من سيئ الى اسوأ ، فحسب ما تذكره بعض المصادر فان سلوقس حارب بطليموس عن طريق عمه ديمتريوس واسترجع جنوب سوريا واستطاع هذا الاخير ان يحقق بعض النصر على بطليموس باستيلائه على سوريا الجنوبية والسامرة(
) ان جنوب سوريا بالنسبة للسلوقيين كان له اهمية قصوى من الناحية الاستراتيجية فمن غير الممكن ان يسمح السلوقيون للبطالمة باحتلال هذه المنطقة الهامة(
). 

حيث كانت تمر عبر مناطق نفوذ السلوقيين شبكة واسعة ونشيطة من الطرق التجارية التي تربط اقاليم الشرق بدول غرب البحر المتوسط ، وهي طرق تأتي من الهند والشرق البعيد وتتخذ من افغانستان وبلاد فارس طريقها الى سلوقية وترتبط بطرق تجارية اخرى موصلة الى بلاد العرب ودمشق وفلسطين حتى مدينة عدن وقد حاول كل من السلوقيين والبطالمة السيطرة على هذه الطرق التجارية(
). 

وهكذا نشأت المشكلة السورية بين سلوقس وبطليموس الا ان الاحتدام المسلح بينها اجل الى فترة لاحقة وفي عهد خليفتهما فيما بعد، ذلك ان سلوقس كان يهدف الى احتلال مقدونية وضمها الى ممتلكاته خاصة بعد ان تم التخلص من ليسيماخوس والاستحواذ على ممتلكاته في اسيا الصغرى ولذلك فقد ازدادت شهية سلوقس وكبرت اطماعه في بناء امبراطورية على غرار امبراطورية الاسكندر، بيد ان هذه الطموحات وئدت في مهدها بسبب مقتله سنة 280 ق.م ، فدفنه ابنه انطيخوس في مدينة سلوقية التي انشأها على نهر العاصي، وعلى اثر ذلك تولى انطيخوس عرش ابيه(
). 

وتجدر الاشارة إلى انه قبل مقتل سلوقس بثلاث سنوات توفي بطليموس حاكم مصر ايضا في سنة 283 ق.م "وتولى العرش بعده ابنه من خليلته برنيقة بطليموس الثاني فيلادلفوس (philadelphos)"(
). 

وبذلك يكون انطيخوس الاول وبطليموس الثاني وجها لوجه في حروب دامية انهكت الدولتين وأضر بسكانها وفتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين عرفت بالحروب السورية(
) وظهرت الى الوجود بوادر جديدة لنشوء دول كبرى مستقلة قامت على انقاض الامبراطورية المقدونية وهي سمات تدل بوضوح على اننا امام ابواب مرحلة جديدة فيها نوع من توازن القوى في العالم الهلنستي حيث كانت مصر عصرئذ اقوى هذه الدول وورث بطليموس الثاني عن ابيه امبراطورية واسعة الارجاء في حين ورث انطيخوس بلاد الرافدين والولايات الشرقية البعيدة وقسم من اسيا الصغرى وبلاد الشام باستثناء جوف سوريا هذا وفي نفس الوقت كانت الدولة القوية الثالثة هي مقدونيا المسيطرة على بلاد الاغريق(
) . هكذا كان الوضع في العالم الهلنستي عندما بدأ الصراع يتأجج بين مصر وبابل ، "وقد كانت لكل من هذه الدول حاجتها ومراميها وكذلك خططها ووسائلها لتحقيق ذلك"(
). 

وقد ازمت الحرب الكارية نسبة الى اقليم (Karia) في جنوب اسيا الصغرى الوضع اكثر بين الفريقين(
) .

ب. الحرب السورية الثانية :

تواصل النزاع بين الاسرة السلوقية والاسرة البطلمية على اقتسام مناطق النفوذ والسيطرة على القدر الاكبر من الاراضي ، ونظرا لتردي الاوضاع في مدينة بابل واستياء السكان من السياسة التي يتبعها السلوقيون فان سلوقس ولي عهد ابيه انطيخوس الاول الذي كان يحكم بابل نودي به ملكا على بابل ، وقاد تمرد ضد ابيه بغية الاستقلال بالمدينة الا ان محاولته فشلت واعدم عام 266 ق.م(
). خلف انطيخوس الاول ابنه انطيخوس الثاني وفي عام 260 ق.م اندلعت الحرب السورية الثانية وكان انطيخوس هذه المرة هو المعتدي وقد تم اجراء العمليات الرئيسة في أسيا الصغرى(
).

اخذ انطيخوس الثاني يعد العدة للاشتباك مع بطليموس الثاني في هذه الحرب فكان يدرك تماما التفوق البحري البطلمي وسيطرتهم على مداخل التجارة الاتية من الشرق عبر اسيا الصغرى ولذلك بدا يعمل على ان يجعل جزيرة رودس دولة محايدة بعد ان عرف كيف يفيد من مواردها التجارية داخل امبراطوريته وفي الوقت نفسه عقد حلف مصاهرة مع دمتريوس بن انطيخوس جوناتاس في مقدونيا بان زوجه اخته استراتونيكي (stratonike) ذلك ان هذه الاسرة الحاكمة في مقدونيا كانت في خلافات حادة مع اسرة البطالمة وكانت ترى في اضعاف النفوذ البطلمي في بحر ايجة ضرورة ملحة لكي يتسنى لها التفوق البحري الكامل في هذه المياه وكان لها ما ارادت عندما سحقت القوات البحرية الروديسية اسطولا بحريا لبطليموس بالقرب من جزيرة كوس (kos) حينما كان هذا الاخير يخوض حربا دامية ضد قوات انطيخوس الثاني(
). 

ويرجع اغلب المؤرخين المعاصرين أسباب هذه الحرب إلى حدثين بارزين كان لهما الدور الرئيس في اندلاعها ويتمثل الدافع الاول في ان بطليموس الثاني ملك مصر انفذ قوة عسكرية كبيرة مؤلفة من عناصر مرتزقة بقيادة ابنه بطليموس إلى مدينة افسوس ذات الامكانيات التجارية الهائلة لاجل احتلالها والاستحواذ على خيراتها ولما كانت هذه المدينة تابعة للهيمنة السلوقية فقد اصبح الصدام بين الجانبين امرا لا مفر منه وان انطيخوس الثاني لا يمكن بان يسمح بتواجد البطالمة وتنفذهم في افسوس ولذلك قام بعمل مضاد ضد التحرك البطلمي ومصالحه وذلك بضرب مدينة ملطية التجارية التابعة للبطالمة عن طريق احد تابعيه المسمى تيمارخوس (Timarchos) وكنتيجة لذلك تصور حاكما ملطية وافسوس انهما سيجنيان مكاسب كثيرة على حساب سوريا ومصر لتدعيم مركزيهما في الاستقلال بالمدينتين بيد ان سير الاحداث خيب امالهما وكانت النتائج على عكس ما يتوقعان فقد قام انطيخوس بعملية عسكرية احتل على اثرها ملطية واقصى بذلك تيمارخوس من الحكم في حين تمكن في نفس الوقت من انجاح ثورة لصالحه في مدينة افسوس قضى من خلالها على حاكمها عام 259ق م(
). 

اما الدافع الثاني لهذه الحرب "فكان نتيجة للجهود التي بذلها انطيخوس مع حليفه انتيجونس لمكافحة النفوذ البطلمي في اسيا الصغرى وبحر ايجه"(
). 

لقد بدى في الافق ان العلاقة بين الاسرتين السلوقية والبطلمية تأخذ منحى جديدا بعد فترة التقارب والوئام بينهما الا ان هذا الصراع في حقيقة الامر بقي متواصل بشكله الخفي في البلاطين ولكن هذه المرة عن طريق النساء اللاتي اصبحن يؤثرن بشكل كبير في تسيير شؤون المملكتين حيث اصبحتا برنيكي ولاوديكي هما أساس الخلافات والدسائس والمؤامرات في القصر السلوقي، فكل واحدة منهما تريد ان يكون لها حصة في الحكم سواء عن طريق احد ابنائها أو بواسطتها هي، ومما أجج هذا الصراع اكثر هو وفاة الملك انطيخوس عام 246 ق.م ، وساق هذا الخلاف إلى اندلاع الحرب السورية الثالثة أو "حرب لاوديكي كما اطلق عليها معاصروها"(
). 

ج. الحرب السورية الثالثة :

لقيت برنيكي في صراعها ضد لاوديكي مساندة ودعما كبيرين من البلاط البطلمي خاصة بعد مجيء بطليموس الثالث إلى عرش مصر عندما "استعد للتدخل بكامل قواته للذود عن اخته"(
) بعد ان استنفر القوات البرية والبحرية الموالية له في اسيا الصغرى لتكون على أتم الاستعداد في التدخل السريع لمناصرة برنيكي ، وتمكنت القوات البطلمية البرية منها والبحرية من تحقيق انتصارات باهرة على الجيش السلوقي وتوغلت بعديد الاميال في مناطق نفوذ السلوقيين في اسيا الصغرى وقليقية السلوقية واستولت على مبالغ هائلة من الذهب والفضة في هذه المناطق وتم العثور على نقش من البازلت في الحبشة في موقع ادوليس (Adulis) يشير إلى هذه الحروب التي خاضها بطليموس الثالث والنجاحات – التي حققها في شمال سوريا وتراقيا حتى بكتريانا في الهضبة الايرانية(
) وبذلك تكون معظم الاقاليم الشرقية بما فيها اراضي شاسعة من بلاد الرافدين اصبحت تحت السيطرة البطلمية ورغم ان بطليموس حاول أثر استيلائه على هذه المقاطعات ان يستمر في حكمها بواسطة شقيقته برينكي الا ان الظروف بدت لغير صالحه وبسرعة كبيرة ونتيجة للاضطرابات الداخلية التي ألمت بمصر حتم عليه العودة تاركا حاميات ادارية تنو به في حكم المناطق الواقعة ما وراء الفرات واسيا الصغرى لفائدة اخته(
). 

انتهز سلوقس الثاني فرصة انشغال بطليموس الثالث بالاضطرابات داخل مصر وبدأ يهيئ نفسه من جديد لاسترجاع ما فقده من اراضي الت إلى الاسرة البطلمية وقد تمكن من خلال هجوم قام به على البطالمة من استرجاع مدينة اورثوسية orthusia عرطوس الواقعة على مصب نهر البارد الا انه اخفق في السيطرة على شواطئ فليقية هذا وخسر معركة هامة على أرض فلسطين ضد القوات البطلمية تراجع على اثرها إلى انطاكية وتذكر بعض المصادر بان دمشق حوصرت من قبل بطليموس ولولا تدخل انطيخوس (هيراكس) إلى جانب اخيه في الدفاع عن دمشق لسقطت هذه الاخيرة في يد القوات البطلمية ونستنتج من ذلك بان انطيخوس الذي كان يحكم بابل واسيا الصغرى قد كانت له اليد الطولى في منع بطليموس من تحقيق اهدافه في سوريا وهنا تبرز اهمية بابل بالنسبة للحكم السلوقي فهي جدار صد ودرء الاخطار على ممتلكات الدولة السلوقية(
). وهذا يعني أيضا بان بابل قد قدمت من المال والرجال واستنزفت امكاناتها الاقتصادية والبشرية وارهقت هذه الحروب خزائنها المالية بسبب اطماع القوى اليونانية المتحاربة . 

وبعد فشل حصار دمشق من قبل بطليموس بين عامي (242-241 ق.م) فان سلوقس وافق على عرض السلام الذي تقدم به بطليموس على أساس خارطة الحرب الموجودة. وان التأثير العام لهذه المعاهدة كان لارجاع حدود 255 ق م ولكنها تعطي لبطليموس الساحل السوري الكامل لحد سلوقية على نهر العاصي seleucia – on - orentes حيث استمر في المحافظة على حامية قوية هناك فكانت لهذه الحرب أيضا تأثيراتها المدمرة على الجبهات الأخرى ومنها جبهة بلاد الرافدين(
). 

د. الحرب السورية الرابعة والخامسة : 

بعد السلام في عام 241 ق.م فان المسالة السورية سمح لها ان تبقى مستقرة لفترة عشرين سنة ولكن خلال هذه الفترة فان بطليموس الثالث قدم أساس للشكوى الى سلوقس الثاني وذلك باثارة التمرد في اسيا الصغرى وفي نفس الوقت فانه قام بتوجيه هجوم مضاد بالسماح لجيشه بان يسقط في حالة مؤسفة من التدهور وان فرصة حرب جديدة قد تم انتهازها بحماس من قبل الملك الشاب انطيخوس الثالث الذي استانف الاعمال العدائية ضد مصر عام 221 ق.م ... وجاءت اللحظة المناسبة وتم اختيارها بصورة جيدة في تلك السنة فان توفي بطليموس الثالث وجاء ابنه الذي جاء بعده إلى العرش باسم بطليموس الرابع ، في ذلك الوقت قام انطيخوس بتأجيل هجومه لقمع تمرد قام به (Molon) ولذلك لم يكن قادرا على تجميع قوة كافية للحرب ضد مصر، وكنتيجة لذلك... واتجه نحو(Molon) واخمد التمرد ثم عام إلى سورية بقوته البرية الكاملة(
) هذا وتجدر الاشارة إلى أن حاكم بابل السلوقي والتابع لانطيخوس قد قطع الطريق النهري امام مولون وقواته الذي اراد السيطرة على بابل وذلك بمصادرة جميع القوارب النهرية الموصلة إلى عاصمة الاقليم سلوقية دجلة وبذلك فشل مولون في تحقيق هدفه في احتلال بلاد الرافدين إلى حين(
) . ومرة أخرى اصبحت بابل وبلاد الرافدين عموما ساحة حرب طاحنة جمعت الجيوش اليونانية المتنازعة على النفوذ والمصالح .

وفي الوقت الذي كان فيه انطيخوس الثالث يستعد لحرب البطالمة في جوف سوريا جاءته انباء عن هزيمة قواده في الشرق وسقوط ممتلكاته في هذه البقاع ولاسيما سلوقية دجلة مما اضطره إلى توجيه قوته نحو الشرق والقضاء على الثوار وبنهاية عام 221 ق.م بدات القوات السلوقية تتجه شرقا وعبرت نهر الفرات إلى بلاد الرافدين باتجاه نهر دجلة، وعسكر في مكان يسمى 
ليبا (Liba) ومرجح ان يكون بالقرب من مدينة نينوى وبعد مشاورات ونقاشات حادة بين القادة السلوقيين قرر انطيخوس ان يعبر نهر دجلة ورغم ان الثوار قد حققوا بعض الانتصارات الجزئية في هذه المناطق الا ان تدخل قوات الملك انطيخوس حسمت المعركة لصالحه وانتحر قادة الثورة وتم القضاء على مركزهم في ميديا ومعاقبة اتباعهم(
). 

ذكرنا سابقا بان بطليموس الرابع لم يكن بالقائد الكفوء في مواجهة خصمه انطيخوس الثالث بل نراه يعبث بمقدرات الدولة ، الشي الذي استغله انطيخوس للهجوم على جوف سوريا بعد ان عقد مجلسا حربيا ضم أكبر قادته وتقرر بموجب ذلك غزو مقاطعة سلوقية الواقعة على نهر العاصي والتي كانت تحت حكم الاسرة البطلمية وبدات الاجراءات العسكرية بمحاصرة القوات البطلمية في سلوقية بحرا في نفس الوقت الذي بدات فيه قوات احتياطية أخرى لبدء غزو جوف سوريا(
) ، وقد تحقق لانطيخوس ما اراد واحتل جوف سوريا برا وبحراً(
). 

بعد سنة من ذلك التاريخ أي عام 219 ق م وقعت معركة رفح(*) التي استرد فيها بطليموس جوف سوريا ، وفي الوقت الذي بدأ فيه انطيخوس يستعد للتحالف مع قوى خارجية أخرى سارعت فيه الاسرة البطلمية الاستنجاد بالرومان(
). 

ان من أهم نتائج الحرب السورية الخامسة هو معاهدة التحالف التي وقعها الملك السلوقي انطيخوس مع ملك مقدونيا، فيليب الخامس وكان ذلك عام 203 ق.م(
) تهدف إلى 
"اقتسام ممتلكات مصر الخارجية"(
) والانتقام لمعركة رفح وحتى بعد هزيمته في هذه معركة التي خسر على اثرها اراضي عديدة من بينها جوف سوريا لم يفرط انطيخوس في جوف سوريا فبدا يعد العدة للحرب مرة أخرى وازاء ذلك اصبح الصدام بين الطرفين لا شك فيه ، ونشبت على أثر ذلك الحرب السورية السادسة التي كانت لها نتائج جد خطيرة ليس فقط على العلاقات(
) بين السلوقيين والبطالمة وانما على مستقبل العلاقات الدولية بين الشرق والغرب عصرئذ فقد بدأ الرومان يتدخلون في شؤون الشرق يرومون تحجيم قوة السلوقيين والهيمنة على العالم .

في الحقيقة هنالك حدثين بارزين في تاريخ المملكة السلوقية فالمعروف ان بابل قد مثلت بالنسبة للسلوقيين عاصمة الامبراطورية على مدى عهود طويلة ورثوها من ايام الاسكندر المقدوني ولما كانت بابل العاصمة ولما لها من مكانة واهمية كبيرة في توطيد الحكم اليوناني خلال هذه العهود، قبل انتقال مركز السلطة السياسية السلوقية إلى بلاد الشام في انطاكية وحتى بعد تاسيس مدينة سلوقية على نهر دجلة ثم فيما بعد نقل مركز السلطة إلى سوريا فان بابل وبلاد الرافدين بقيت محتفظة بمكانتها التاريخية والروحية بالنسبة للمتصارعين اليونانيين نظرا لما تمتلكه من رصيد حضاري كبير مكنها بان تكون كذلك محظ انظار كل طامع محتل . 

وبناءا على ذلك وعندما استعرضنا تاريخ الصراع الدامي الطويل الذي نشب بين السلوقيين والبطالمة كنا نروم من خلال ذلك ان نبرز دور بلاد الرافدين ومدايات هذا الدور في هذا الصراع سواء كان بشكل مباشر أم غير مباشر . 

ان الذي نبغيه من خلال هذا العرض التاريخي السابق هو حكم السلوقيين لبلاد الرافدين واهمية هذه المنطقة بالنسبة لليونانيين . 

ان فترة حكم الملك السلوقي انطيخوس الثالث تعد من اقوى الفترات التاريخية في عمر الدولة السلوقية وقد عرفت هذه الدولة في عهده اشد مظاهر القوة وتحرش بالرومان محاولا تحقيق مكاسب جديدة على حسابهم في شرق وشمال شرق البحر المتوسط. نريد القول بان جهود انطيخوس الثالث ونهاية حكمه عام 187 ق م تؤشر نهاية التأثير الاغريقي وردود الفعل الاسوية ضد الهلنسة، وايضا خلال سنوات محددة ستواصل السلالة السلوقية تملكها لسوريا، ولكنها لن تلعب دور المخطط الاول "السياسة الدولية" ، فهناك قوتان جديدتان بارزتان ، روما والبارثيون  الارشاقيون(
). 

ان الرومان في الغرب والبارثيون  في الشرق قد شكلتا المطرقتين اللتين انهتا الدولة السلوقية من الوجود واقتسمت ممتلكاتها فيما بينهما(
). 

3. أحوال العراق خلال الحكم السلوقي : 

لقد اثرت الاوضاع السياسية والنزاعات المستمرة بين القادة المقدونيين والاغريق والملوك السلوقيين التي ادت إلى مرور العراق بفترة مضطربة غير مستقرة خاصة مدينة بابل التي تعرضت للنهب والتدمير عدة مرات اثناء فترة الصراع بين المقدونيين واليونانيين(
) وقد فقدت بابل مكانتها وبريقها بعد تأسيس عاصمة جديدة للسلوقيين وهي سلوقية التي سميت باسم مؤسسها سلوقس الاول والتي يرجح انها اقيمت على انقاض المدينة البابلية (اوبس) والتي تعرف بقاياها اليوم باسم 
(تل عمر) على الضفة الغربية لنهر دجلة وقد اصبحت سلوقية عاصمة للقسم الشرقي من المملكة السلوقية التي امتدت من حدود الهند إلى حدود مصر ومن البحر الاسود إلى الخليج العربي(
). 

وقد اثرت الحروب السورية التي خاضها الملوك السلوقيون لتحقيق اطماعهم في بلاد الرافدين وبابل ايما تأثير، ففي ادنى جنوب بلاد الرافدين مثلا طالما اشتكى السكان بمرارة من الدمار الذي لحق بمدينة بابل خلال الحرب السورية الاولى وتحدثوا عن الازمات الاقتصادية المدمرة في تلك الفترة(
) .

لقد كان لهذه المنازعات اثرها في قيام اوضاع سياسية غير ثابتة على بلاد الرافدين وتعرضت مدينة بابل في عديد المناسبات إلى الغزوات المستمرة ومما زاد في تردي الاوضاع ظهور البارثيين في شمال ايران وقيامهم بهجمات متعددة على بلاد الرافدين خلال القرن الثالث وتكوينهم دولة مجاورة لدولة السلوقيين وتحولهم إلى مصدر قلق وشغب خطيرين على بلاد الرافدين(
) . 

ان بابل وعلى مدى تاريخها الطويل كانت محطة نزاع بين الاقوام الغازية ، فهناك ناحية فريدة والتي فيها ترك الحكم السلوقي اثرا واسعا ودائميا على البلاد وهي دمار بابل، ولقد قام سنحاريب بتدميرها وظهرت للمرة الثانية وبمجد جديد وان كورش والاسكندر قاما بغزو بابل وكانت لا تزال عاصمة العالم ولكن سلوقس نيكاتور قام بغزوها اخيرا وعادت للحياة مجددا من خلال مختلف تغييرات الامبراطورية بسبب الامتياز الذي تأسس على أساس المعطيات الطبيعية ولكن الامتياز عاد إلى الأرض اكثر مما يعود إلى مدينة اخرى(
). 

فقد جاءنا من بلاد بابل نصين مسماريين يعودان إلى القرن الثالث ق.م هما عبارة عن وثيقة تحكيان الآثار المدمرة التي خلقتها الحروب السورية على بلاد بابل وقد جاء في هذا السجل الذي يعاصر الحرب السورية الأولى بان هذه الحرب "وان كانت قد وقعت خارج حدود بلاد بابل إلا انها مع ذلك أثرت تأثيرا بالغا على رخائها، فقد انتشر الجوع والأمراض الوافدة في البلاد ودفع بالناس إلى ان يبيعوا أولادهم ولم يكن سكان المدن في حال افضل ، فقد كان على سلوقية التي تقع على نهر دجلة وبابل ان تقدما كميات كبيرة من الفضة والمواد الغالية الأخرى إلى الملك لسد حاجاته العسكرية"(
).

ورغم ما اصاب بلاد الرافدين من الدمار والمآسي خلال الاحتلال السلوقي، الا ان البلاد شهدت "انتعاش اصاب الحضارة البابلية، ولا سيما في علم الفلك والرياضيات"(
) كما جاءتنا نماذج من "التدوين التاريخي يسجل بعض الحوادث المعاصرة من ذلك بعض المدن البابلية مثل بابل وكوثي وبورسيبا"(
) اضافة إلى بعض الاعمال العمرانية مثل بناء المدن والاهتمام بالمعابد وبعض المشاريع العمرانية الاخرى(
). 

4. نهاية الحكم السلوقي في بلاد الرافدين :

ان وفاة الاسكندر المقدوني عام 323 ق.م مثل دون شك نقطة تحول خطيرة على مستقبل الامبراطورية التي اقامها ، فقد تم اقتسام هذه الامبراطورية إلى ثلاثة دول اساسية كما تمت الاشارة إلى ذلك من قبل كان العراق وبلاد فارس وسوريا حتى الشرق الاقصى من نصيب القائد سلوقس الذي عمل جاهدا هو واحفاده المتوالون على السلطة السلوقية للحفاظ على الممتلكات العائدة لهذه الدولة خصوصا الاقاليم الواقعة على اطراف هذه الدولة الجديدة الا ان محاولات هذه الدولة وجهودها في هذا المجال لم يكتب لها النجاح وبدات بين عامي (277-250 ق.م) تظهر بوادر حقيقية لانفصال هذه الاقاليم الشرقية عن جسم السلوقيين وتحقيق استقلالها(
) وحتى قبل ذلك التاريخ هنالك بعض الدويلات التي حققت استقلالها عن الحكم السلوقي منذ عام 280 مثل ارمينية وكبدوكيا وتيتس وحققت بكتريا وسجريانا استقلالهما منذ عام 250 وبعد ثلاث سنوات تعرض حاكم السلوقيين في ايران إلى عملية اغتيال اودت بحياته من قبل زعيم البارثيين ارسيز الذي اعلن انفصاله عن السلوقيين بعد ان ضم إليه مقاطعة برجموم في اسيا وبمساعدة امينيز الاول 
(Eumenes) ابن اخيه ثم كذلك بسط نفوذه على مقاطعتي بيتاني (pitane) واثرنيوس 
(Atarneus) وبذلك اصبحت هذه المناطق بما فيها برجموم مناطق مستقلة تتمتع بالسيادة التامة حيث "اخذت بارثيا وبرجموم ومصر وروما تعمل جاهدة في صبر واناة لاضعاف هذه الاسرة"(
). إضافة إلى ذلك شهدت العقود الأخيرة للحكم السلوقي عدم استقرار من داخل وخارج الامبراطورية بسبب الانشقاق في خط العائلة الحاكمة والذي قاد إلى سلسلة من الصراعات التي أدت أحيانا إلى حرب أهلية وفي غضون ذلك في أجزاء من الاناضول وأرمينيا .. وفي جنوب بلاد الرافدين فان الحكام المستقلين قد نهضوا وقاموا بانشاء ممالك محلية، وان الرومان توسعوا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط واسيا الصغرى في حين قام البارثيون  الارشاقيون، وهم قبائل فارسية من الشرق، قامت بطرد السلوقيين خارج ايران في حدود عام 142 ق.م(
).

ان تاريخ العائلة الحاكمة السلوقية بعد عام 145 ق.م لم يكن تاريخا اقل عواصف من تاريخ البطالمة وان نتائج الضغائن المزمنة لها كانت مميتة لان ممتلكات هذه المملكة آلت إلى جيرانها المتربصين بها والذين انتهزوا الفرص بصورة جيدة(
). 

لقد بدا البارثيون  بالتوسع غربا على حساب الممتلكات السلوقية بداية من سنة 160 ق.م الشي الذي اصبح يهدد السلوقيين المتواجدين بشكل اساس في منطقة بلاد الرافدين(
) حيث بدا كيان البارثيين ينمو شيئا فشيئا و "تمتص قوى الدولة السلوقية والدولة اليونانية البلخية"(
) وفي عهد الملك البارثي متريدات الاول بين سنتي (170-138 ق.م) تمكن هذا الاخير من تحقيق مكاسب جديدة على حساب السلوقيين عندما تمكن من ضم معظم الاقسام في ايران الشرقية التي كانت خاضعة لليونانيين من اهل بلخ(
) وفي مقابل ذلك وعلى صعيد الجبهة الغربية في الحوض الشرقي من البحر المتوسط ونتيجة للمكاسب التي حققها انطيخوس الثالث في سوريا ومصر فان روما التي فرضت سيطرتها على سواحل البحر المتوسط الشرقي منذ عامي 200-168 ق.م لم تكن مستعدة لترى السلوقيين وهم يحققون الانتصارات المتتالية في هذه المناطق كما ان الرومان الذين لهم مصالح جد حيوية في الشرق لم يكن بوسعهم السكوت امام تنامي قوة السلوقيين باي حال من الاحوال(
). 

ان الهزائم التي لحقت بالجيش المصري على يد الجيش السلوقي بقيادة انطيخوس الثالث عام 198 ق.م حيث وصلت القوات السلوقية اسوار الاسكندرية جعل المصريين يطلبون مساعدة روما التي ما ان حققت انتصارا ساحقا على فيليب الخامس في مقدونية ابان الحرب المقدونية الثالثة حتى اصبحت مهياة للتصدي للسلوقيين(
). 

كان في مقدور الملك انطيخوس ان يتفادى صراعه مع روما باستكمال المفاوضات التي دارت بينه وبين الرومان حول المسالة اليونانية ومصالح روما في اليونان ومصر، الا ان الملك السلوقي تحالف مع الايتوليين ضد روما(
). 

بعد الانتصارات التي حققها انطيخوس الثالث في الشرق الاقصى وجه انظاره نحو الغرب وتمادى في تنفيذ مشاريعه التوسعية في اسيا الصغرى وبلاد اليونان حيث النفوذ الروماني متواجد هناك وقد طلبت بعض الممالك في بلاد اليونان الحماية الرومانية بموجب اتفاقيات التحالف المبرمة بينهما، فكان لابد من وضع حد للتوسع السلوقي ، كما ذعرت روما عندما سمعت بان القائد القرطاجي حنبعل قد انضم إلى قوات انطيوخس، فتيقنت روما بانه لا مجال للسلم مع انطيخوس وحنبعل، وقد اشار القائد القرطاجي العظيم على انطيخوس ان يمده بامدادات عسكرية ومالية وينقل ساحة الصراع والحرب إلى الاراضي الرومانية وقد اكد حنبعل بانه سيربك الرومان وينتصر عليهم في عقر دارهم لانه على دراية بمكائدهم في الحروب وهو الذي قاتلهم في شمال ايطاليا ستة عشرة سنة وبدون امدادات(
) .

 لم يوافق الملك انطيخوس الثالث على مقترحات القائد حنبعل وانما توجه إلى بلاد اليونان حيث ألب الايتوليين على التواجد الروماني هناك، فايقنت روما بانه لا مجال للصلح أو التفاوض وعند ثرمبولي دارت معركة بين الفريقين(
) عرفت بمعركة مغنيسيا (magnesia) عام 190 ق.م وخسر انطيخوس المعركة وتقهقر باتجاه اسيا الصغرى الا ان الرومان استثمروا هذا النصر وفرضوا على انطيخوس شروط مهينة ومن اهمها(
). 

 جلاء القوات السلوقية عن كل المناطق الاوربية التي كانت تحت نفوذها. 

 ان يدفع انطيخوس خمسة عشرة الف وزنة من الفضة للرومان . 

 ان يسلم للرومان كل ما يملك من الفيلة والسفن الحربية ويحتفظ بعشرة سفن فقط وان يسلم اليهم القائد حنبعل . 

 ان يعطي للرومان 20 رهينة من الشباب من بينهم ولده انطيخوس(
) . 

لم تكن خزينة الملك السلوقي قادرة على الايفاء بالتعهدات للرومان ودفع الاموال المتفق عليها بموجب معاهدة الصلح ولذلك سارع انطوخيس لجلب كثير من الاموال المخزنة في بلاد فارس الا انه قتل على أثر ذلك(
) وخلفه ابنه سلوقس الرابع فيلوباتر (philopater) (المحب لابيه) ، حاول هذا الملك ان يوطد حكمه ويدعم مركزه ويعيد للدولة قوتها وهيبتها وتمكن من قيادة بعض المعارك في برجاموم وبيثينيا عام 186 ق.م ولم يستمر في الحكم فجاء بعده انطيخوس الرابع الذي حاول ان يجد له نفوذا في مصر الا ان الرومان قضوا على احلامه في هذه المنطقة(
). 

امام هذه الهزائم المتكررة التي مني بها الجيش السلوقي في الغرب امام الرومان نجد ان نفس الماكنة الحربية السلوقية تتجه نحو التقهقر في الشرق، امام ظمور البارثيين كقوة سياسية وعسكرية رامت التوسع على حساب السلوقيين ورغم المكاسب والانتصارات العديدة التي حققها الملك السلوقي ديمتريوس الثاني نيكاتور (الفاتح) على مثريداتس الاول ملك البارثيين واستيلائه على ميديا وبابل عامي (150 و 141ق.م)(
) الا ان السلوقيين غادروا مسرح التاريخ في فترة حكم ملكهم انطيخوس السابع (139-129ق.م)(
) الذي رغم ان الدولة السلوقية قد حققت انتصارات باهرة على ملك البارثيين افراهاطس الا انه قتل في باكتريا عام 127ق.م(
) "إذ عظم في زمنه شأن الفرثيين في بلاد خراسان وتوسعت اطماعهم في العراق مما حدا بالملك السلوقي إلى محاربتهم ولكنهم تمكنوا من التغلب على جيشه فانتحر على أثر ذلك"(
) . 

"وعلى الرغم من ان اول غزوهم للعراق كان في حدود عام 141 ق.م الا انهم لم يتمكنوا من بسط سيطرتهم الا في حدود 126 ق.م وذلك في عهد ملوكهم ارطبان الثاني (128-124ق.م) ورغم ذلك ظلت بابل وبلاد الرافدين من أهم المراكز الاساسية بالنسبة للفارثيين كما كانت في عهد السلوقيين رغم ان البارثيين قاموا بتأسيس طيسفون كمدينة عسكرية"(
) . ولذلك يمكن القول بان الرومان بعد ان استنزفوا السلوقيون واضعفوهم وجد البارثيون  طريقهم إلى بلاد الرافدين وسيطروا عليه(
) . 

ان بلاد بابل مثلت نقطة الصراع الدامي بين السلوقيين والبارثيين فبعد ان آلت إلى السلوقيين منذ عام 194 ق.م انتقلت إلى البارثيين بعد اربعة سنوات ثم استرجعها السلوقيون مرة اخرى وآلت من جديد بعد ذلك بسنتين إلى الاسرة الارشاقية أو الفارثية ويؤكد لنا نص مسماري يتناول نفس المدة بأن بلاد بابل تم استرجاعها من قبل السلوقيين مرة ثانية في عهد الملك انطيخوس مبيديتس عام 130ق.م ورغم ذلك فقد انتهت بلاد بابل في يد الملوك البارثيين ودامت تحت حكمهم حوالي اربعة قرون(
). 

"وتوالت على السلوقيين المحن بانفصال الولايات وظهور المدعين والغاصبين في العرش السلـوقي وانحصرت مملكتهم في سورية، ثم فقدت استقلالها ازاء قوة رومة المتعاظمة"(
) . 

ولكن اراضيها الباقية قد تعرضت إلى هجوم الجيران الاخرين ، وان اليهود قد زحفوا إلى جبل الكرمل وتقدم الانباط من البتراء نحو دمشق عام 83 وان الملك تيغرانس الارميني سيطر على جميع سوريا باستثناء مدن ساحلية قليلة وبالسيطرة على سوريا وسليسيا (65-63 ق.م) 
فان بومبي (pompey) القائد الروماني انهى الفوضى السلوقية وان المملكة قد انتهت فعليا بانطيخوس السابع(
). (ينظر شكل 5) .
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